
ـــــد النظـــــام المصري الاعـــــتراف ي ـــــاذا لا ير لم
بوجود أطراف أخرى في الصراع؟

, يوليو  | كتبه أسامة الصياد

تمـر الدولـة المصريـة الآن ومنـذ عـامين بالتحديـد بأزمـة داخليـة طاحنـة أدت إلى شروخ مجتمعيـة عـدة
على كافة الأصعدة، وذلك عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر عن طريق انقلاب
ير الدفاع في تلك الفترة والرئيس الحالي الجنرال عبدالفتاح السيسي، هذا الانقلاب عسكري نفذه وز
العسكري معضلته الأساسية أنه أفرز نظام يبدو مشوهًا إلى حد كبير بخليط من النخبة المدنية التي
تعسـكرت عقـب ذلـك الانقلاب بالإضافـة إلى خطـاب عسـكري وأمـني ينتمـي إلى الفئـة الشعبويـة مـن

الخطابات والتي لا أحد يُنكر أنها اجتذبت تأييدًا شعبيًا لذلك الانقلاب.

الإعلام العسـكري، أحـد مخرجـات هـذا النظـام الوليـد، أضفـى وصـف “الثـورة” علـى الانقلاب بسـبب
وجــود هــذا التأييــد الشعــبي بعــد أن تــم حشــد وتجييــش فئــات مــن الشعــب المصري للإطاحــة بحكــم
الرئيس السابق محمد مرسي باعتباره ممثلاً لجماعة الإخوان المسلمين التي أصدرت هذه الفئات عليها
وصــف “الفشــل في الحكــم”، ولكــن نظــام الثــالث مــن يوليــو اســتغل هــذا الاحتقــان وصــدّر الجماعــة
كعدو أوحد للشعب ولم يكتف بوصف ما حدث بأنه احتجاجات على “الفشل” كما تم الترويج في
بداية الأمر، ولكن تخطى الأمر للشيطنة واستمداد شرعية البقاء في الحكم من خلال وضع الجماعة
في خانـة “العـدو الوحيـد” للنظـام والـذي أصـبح يتلبـس ثـوب الدولـة والمجتمـع، إذ اعتـبر مـن يعـارض
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هذا النظام معارضًا للدولة وللمجتمع.

فمنذ يوم الثالث من يوليو لم يتوقف النظام العسكري الوليد لحظة عن اختزال مشكلته ومعركته
الداخلية بحصرها في جماعة الإخوان المسلمين مهما حدث من تغييرات أو تقلبات أو مستجدات في
المشهد، فقد اعترض مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي من الفصائل الإسلامية على إجراءات عزل
يـر الـدفاع آنـذاك عبـدالفتاح الجيـش لـه وأقـاموا اعتصـامين بمحـافظتي القـاهرة والجيزة، فكـان رد وز
الســـيسي أن طلـــب مـــن الشعـــب تفـــويضه في مواجهـــة “الإرهـــاب المحتمـــل” مـــن جماعـــة الإخـــوان

المسلمين وحلفائها.

كثر من مجزرة بحق الإسلاميين وفضت اعتصاماتهم بقوة مفرطة وواجهت دبرت السلطة ونفذت أ
تظــاهراتهم بقمــع غــير مســبوق في تــاريخ الدولــة المصريــة، وســارت أجهــزة الســلطة الأمنيــة في تعقــب
قيادات الإسلاميين واعتقالهم خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي ترفض الاعتراف بالأمر
يـد النظـام الحـالي، الاعتقـالات طـالت الصـفوف التنظيميـة الأخـيرة في الجماعـة بعـد أن الواقـع كمـا ير
أنهـت علـى الصـف الأول والثـاني والثـالث بهـا، ورغـم ذلـك فالنظـام حـتى هـذه اللحظـة لا يـرى أزمتـه

سوى في الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين.

حادثة اغتيال النائب العام المصري الأخيرة قبل أيام قليلة أعُلن عنها في الصباح وبعد دقائق معدودة
خرجت وسائل الإعلام الموالية للنظام تتهم الجماعة بالوقوف وراء هذا الحادث انتقامًا من النائب
العام دون وجود أي تحقيقات أو أدلة، وإنما يكفي أن تُلقي باللوم على عدو النظام في أي مصيبة

تحل به دون وجود أي إثبات لما تقول.

خرجت تحريات تقول إن ثمة ضابط صاعقة مفصول من الخدمة يدعى هشام عشماوي، هو من
يقـف خلـف حادثـة اغتيـال النـائب العـام بصـفته مسـؤول عـن العمليـات الميدانيـة العسـكرية لتنظيـم
“أنصار بيت المقدس” أو ولاية سيناء بعد إعلانه البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية، لم يجد النظام ولا
أبــواقه حرجًــا في الترويــج لهــذا الخــبر رغــم أنهــم منــذ سويعــات قليلــة كــانوا يتهمــون جماعــة الإخــوان
المســلمين بــالوقوف وراء الحــادث، بــل إن رأس الدولــة نفســه يــروج لهــذا الأمــر أيضًــا في حــديثه الــذي
تزامـن مـع تشييـع جثمـان النـائب العـام، حيـث يؤمـن السـيسي أن المعتقـل محمد مـرسي هـو مـن أعطـى
إشــارة تنفيــذ هجــوم النــائب العــام وهــو ممنــوع مــن رؤيــة البــشر لمــدة عــامين، وقــد توعــد الســيسي

بإحداث تغييرات في القانون تؤدي إلى سرعة إعدام قيادات الإخوان.

بعد هذه الحادثة ببضعة أيام جرت اشتباكات عنيفة في شمال سيناء بالتحديد في مدينة الشيخ زويد
بين مسلحين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس “ولاية سيناء” وبين قوات الجيش المتواجدة في
كـثر مـن  نقطـة عسـكرية المنطقـة، المعلومـات الـواردة مـن هنـاك تفيـد أن عنـاصر التنظيـم هـاجموا أ
وقطعوا خطوط الإمداد عنها وحاصروا قسم العريش بمن فيه لمدة ساعات، ونشرت صحف مصرية
أن أعــداد القتلــى مــن جــانب الجيــش تخطــت  قتيلاً ثــم تراجعــت بفعــل ضغــط الشــؤون المعنويــة

للجيش التي رفضت الاعتراف بهذه الأعداد.

الرد من جانب النظام على ما يحدث في سيناء كان بتصفية  قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين في



كتـــوبر أثنـــاء تواجـــدهم في اجتمـــاع لمـــا يُعـــرف بــــ “لجنـــة كفالـــة أسر الشهـــداء مدينـــة الســـادس مـــن أ
والمعتقلين” والادعــاء بأنهــم قــاوموا قــوات الأمــن، ولم تلبــث الأبــواق الإعلاميــة أن خرجــت لتلعــن في
الجماعة عدو النظام وتحملها مسؤولية ما يحدث في سيناء، إلى أن وصل الحد ببعض الإعلاميين
أن طالبوا بإعدام قيادات وأفراد الجماعة دون محاكمات داخل السجون بدعوى مكافحة الإرهاب.

يـد أن يتحمـل أي مسـؤولية أبـدًا سـواء عـن تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة أو نظـام  يوليـو في مصر لا ير
يـق الـتي أعـدها بنفسـه أو الفشـل الأمـني في الشـا المصري الفشـل السـياسي في تطـبيق خارطـة الطر
عمومًــا وفي ســيناء بالتحديــد أو وعــوده الزائفــة المتكــررة الــتي يســتكبر أن يخــ ليبررهــا، والــرد الوحيــد
الجــاهز أن جماعــة الإخــوان المســلمين وأفرادهــا هــم المســؤولون عــن ذلــك حــتى لــو قتلنــاهم يوميًــا
ووضعناهم في السجون وشردنا الباقيين منهم إلا أنهم لا زالوا يتحملون فشل النظام سواء كانوا في

الحكم أو في المعتقلات.

فحادثة مثل تفجير مديرية أمن الدقهلية التي حدثت أواخر عام  وتبنتها جماعة أنصار بيت
المقـــدس، كـــان رد النظـــام المصري عليهـــا إدراج جماعـــة الإخـــوان المســـلمين ضمـــن قـــوائم الجماعـــات
الإرهابية، فالنظام يتجاهل تمامًا معركته مع تنظيم أنصار بيت المقدس ولا يرى سوى معركته مع
جماعــة الإخــوان المســلمين، حــتى أنــه يخــوض حربــه في ســيناء وأصــدائها الإعلاميــة في القــاهرة تكــون

باسم الحرب على إرهاب الإخوان في سيناء.

لطالما دأب هذا النظام على وضع البيض كله في سلة واحدة ليستمد شرعية بقائه من هذا الوضع، 
فشباب الأولتراس الذين لديهم عداء مع التعامل الأمني لوزارة الداخلية، يتم تدبير مجزرة  بحقهم
كمجــزرة اســتاد الــدفاع الجــوي ومــن ثــم اتهــامهم بأنهــم عنــاصر إخوانيــة تثــير الشغــب، وحينمــا يقتــل
النظام الشباب داخل الجامعات لا يجد النظام تبريرًا سوى القول بأنه مخطط إخواني لنشر الفوضى
في الجامعــات، وعلــى الصــعيد الاقتصــادي البــائس يــرى النظــام أن حربــه علــى إرهــاب الإخــوان هــي
السبب الرئيسي في تردي الوضع الاقتصادي بالأساس، وكل ما دون ذلك فهو تفاصيل لا تستحق

المناقشة.

يـد أن يلتفـت إلى أعـدائه الأكـثر تـأثيرًا مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي أنهكتهـا حـتى أن النظـام لا ير
سنتين من الاحتجاجات في الشا بالإضافة للقمع والتنكيل من جانب النظام، فلم يدرك السيسي
ونظـامه إلا مـؤخرًا أن هنـاك لـوبي مـن رجـال الأعمـال المنتمين للعهـد المبـاركي قـد حنقـوا عليـه وشكلـوا
ضده تحالفًا لمعاقبته في الانتخابات البرلمانية بعد أن حاول تحجيمهم لصالح بيزنس القوات المسلحة،
ولم يكتشف نظامه أيضًا أن هناك صراعات داخل الأجهزة السيادية وحرب جنرالات داخلية أهم من

تلك العبارة المزعومة “الحرب على الإرهاب”.

لم يؤمن النظام بوجود أطراف أخرى في الصراع إلا بعد أن استشعر السيسي خطرًا على سلطته من
جانب الجنرالات المتقاعدين سواء بالداخل أو بالخا، ولكنه لا زال متجاهلاً أن هناك طرفًا آخر قد
نمــى في وســط هــذه الفــوضى واســتطاع أن يتحــدث بلغــة السلاح والقــوة الــتي لا يعــرف سواهــا هــذا
النظام، هذا الطرف الذي يأبى النظام الاعتراف به ربما أبرز تجلياته هو تنظيم “أنصار بيت المقدس”

لكن لا يمكن إغفال أن العاصمة سيأتي عليها الدور إن عاجلاً أم آجلاً.



فلا يخفــى علــى أحــد مــن الأجهــزة الأمنيــة للجــنرال وجــود مــا يســمى بتنظيــم “أجنــاد مصر” وبعــض
التنظيمات الشبابية الأخرى التي تحبو في هذا الاتجاه، وربما يخ الإخوان المسلمين من الصراع في
وقت قريب بعد تضاؤل حجمهم على الأرض ليتركوا النظام فريسة لما ز خلال عامين من تنكيل
يـد الاعـتراف بوجـود أطـراف وإرهـاب ولكنـه إرهـاب مـن جـانب الدولـة، والواقـع يقـول إن النظـام لا ير
أخـرى في هـذا الصراع حـتى يتمكـن مـن ربـط مـا يحـدث بشكـل عـام رغـم اختلاف تفاصـيله بمشروعـه
السياسي القائم على مواجهة ما يزعم من “إرهاب” مدعيًا أن أيًا كان مصدر هذا الإرهاب فهو لا

يعرف غير خصومته مع جماعة الإخوان المسلمين فحسب.  
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